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جاسم عاصي
في المقهـى تتـسع المعـاني والـطمـوحـات
بــاتـســاع الكلام والحــوار، واتـســاع رؤيــة
اصحـابهـا وروادهـا. فـإذا كــان - عبـاس
منـسـي- عبـر مقهـاه قــد وسع الطـريق
الــى بــوابــة الـتـــأريخ العــام والخــاص ،
فـإن ذاكـرة- الحــاج حبـيب، والـصـراّف،
وسـيـــد علـي، وامـــوري في كـــربلاء/ قـــد
وسـعـــت ألمــكـــــــان لـــيــكـــــــون مـــــســـتـقـــــــراً
ـــاء والـــسـيـــاسـيـين لــطـمـــوحـــات الادب
وشيـوخ العـشـائـر والـوجهـاء والـعلمـاء
ـــة الـعلـم، سـيـمــــا وانهــــا تقــــابل وطلـب
ضريح الامام الحسين )ع( والمدينة دار
عـلم ومــزارات ومقــدســات . فكل امــرئ
لابــد مـن ان يتـصل بــالنــاس بــدخــوله
هذه الأماكـن ليستكمل دورته المـسائية
الـتـي ابـتـــدأت في الـصـبـــاح. فـــالمـــوظف
يـلــتـحـق بــثـلــتـه عـــصــــــراً مــن اجـل ان
يسـمع او يدلو بدلـوه عن هموم دائرته
واسرار الـرواتب والعلاوات واوامـر نقل
الــسـيـــاسـيـين ، فـــالجـلاس يلــتقــطـــون
الصــور والنفـائـس مـن الاخبــار لتكـون
مــــادة جلـــســــاتهـم ، بـيـنـمـــا الاخـــرون
تـشغـلهم الــسيـاســة والادب ، فيـلتفـون
لـشـأن لـهم ، فهـا هـو جـاسـم المنكــوشي
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بمـــــا قــــــدمه مــن تـــــركـــــة غــنــيـــــة مــن
مخطـوطـات وأبحـاث ومـذكـرات وبمـا
جـمـعه مـن وثــــائق تــــاريخـيــــة ولقـــى
مهـمــــة في مـنـــــاطق تجـــــواله، أغـنـت
عـالـم الشـرق وقـدمت خـدمـات جلـى
للـبـــاحـثـين والـــدارسـين فـيـمــــا بعـــد.
وزيـتـــسـين هــــو واحــــد مــن المهـتـمـين
الاســتــثــنــــــائــيـــين بهــــــذا الحـقل مــن
المعــــرفــــة، كــــرس حـيـــــاته لاكـتـــشــــاف
ولدراسـة الشـرق العربي، خـاصة من
داخـله. لــــــذلـك درس وتـعلــم الـلغــــــة
العربيـة وامتزج بـثقافة المـنطقة. ثم
أسلم وتـزيـا بـزي أهلهـا مقـتنعـاً بـأن
من يــريــد معــرفـــة المنـطقــة لابــد أن
يـكــــون واحــــداً مـن نـــــاسهــــا، لـتــــأتـي
مـلاحــــظــــــــاتـه وكـــتــــــــابــــــــاتـه دقـــيـقــــــــة
وصمـيميـة، من دون تـرفع، ومن دون
مـــوقف ثقــافي مــسـبـق تحكـم أفكــاره
ورؤيـــته فــتـــــؤثـــــر في اســتــنــتـــــاجــــــاته
الاسـتـــشــــراقـيــــة. وهــــو أخـيــــراً مــنح
حـيــــاته للـمـنــطقـــة، إذ مـــات في شـبه
الجـــزيــــرة العـــربـيـــة. قـبـل نحـــو 260
عـامـاً ولـد زيتـسين في مـنطقـة شـرق

ظهـرت الصفـحة الأولـى من ثقـافة
شعبية في )المدى( صباح الأربعاء 7
كـــانـــون الـثـــانـي 2004 في العـــدد 32
وظهـــــــرت الـــصـفحـــــــة رقــم )48( في
عــدد الاربعـاء 30كـانـون الاول 2004
لـتختـتم اصـدار عـام كــامل في هـذا
الحقل الحيـوي من حقـول المعـرفـة
الـشعبيـة. وقد نـالت هـذه الصـفحة
اهتمـام القـراء والكتـاب لمـا تـعتمـده
من حيوية للموضوعات التي تنشر
فـــيـهــــــــا في مـخـــتـلـف فـــنــــــــون واداب
المعرفـة الشعبـية والحيـوية من دون
نــشـــر مـــوضـــوعــــات مكــــررة تعـتـمـــد
تــبــــســيـــط الـفعــــــالــيــــــة الـــــشعــبــيــــــة
وتقـــديمهــا كـطــرفــة غــريـبــة لا اثــر

للجانب المعرفي او العلمي فيها.
ان تقديم مواد الثقافة الشعبية في
صـفحـــــة مـــــرمـــــوقـــــة مــثل )المـــــدى(
يـتـــطلــب جهــــداً خــــاصــــاً يـتــــوخــــى
العنـايــة والتـدقـيق حتـى علـى قـدر
المفــــــردة الــــــواحــــــدة لـكــي تحــــــافـــظ
الــصفحـــة علــى مــسـتــواهــا الـطـيـب
وثـقلهــا بـين القـــراء والكـتــاب الـتـي

ظهرت في 7 كانون الثاني 2004 .
من مــوضــوعــات الــصفحــة الاولــى:
الـتـــصغـيــــر الــــشعـبـي في الاسـمــــاء،
تــــطـــــــورات الـــــســيـــــــرة الـــــشـعــبــيـــــــة ،
صفحـــات مـن كـتـــاب الجـمـــال عـبـــر
الـتـــــاريخ، ثـم اسـتـمــــر طــــرح المــــواد
المـتـنـــوعـــة في فـنـــون القـــول والعـمل
الـشعـبيــة عبــر الـصفحــات التــاليــة

وكان منها.
فـولكلـور الاعلان، مـوسـوعـة التـراث
الـــــشـعــبــي الـعـــــــراقــي، الــنـحـلـــــــة في
الاســـاطـيــــر والمعـتقـــدات ، الـــسحـــر،
الحكايـة ونظـريات الـدرس، تحولات
اللغـة الـشعـبيـة ، الـسحـر الابـيض،

معتقدات شعبية.. الخ.
وفي حـقل الـــشخــصـيـــات الـــشعـبـيـــة
قــدمـت الــصفحــة: انــسـتــاس مــاري
الكــرملـي منـعم فــرات، ابــو ضــاري،
زهــــــــور حــــــســـين ، المــــــس بـــيـل وابـــن
عبـدكه، عـزيـز علـي، جيــاد الاعمـى،
بـــنـــت المـعـــيـــــــــدي، مـحـــمـــــــــد رضـــــــــا

الشبيبي، ليث الخفاف.
وفي الحقـــــول الاخـــــرى كــــــالعــمـــــارة
والامـاكـن المشهـورة في المـدن )مقهـى
عـبـــاس مـنــسـي في كــــربلاء واســـواق
بغـداد والمـوصـل( والفنـون الـشعـبيـة
والازيــاء والمــوسـيقــى. كــان لـثقــافــة
شعبـية دورهـا في العـرض والتـقديم
والتحـليل اضـافـة الـى اهـتمـامـاتهـا
بعلــوم الـبـيـئــة والمــوسـيقــى واصــول
الــبـحــث المــيـــــــدانــي الـفـــــــولـكـلـــــــوري
وتغـــطــيـــتهــــــا اصــــــدارات الـــثقــــــافــــــة
الـشعبية الحديثة والقديمة في باب
)مكتبة( واستحداثـها باب)ستوديو(
لـتـطل مـنه بــالـصـــورة علـــى معــالـم
الإبـــداع الـــشعـبـي عـــراقـيـــاً وعـــربـيـــاً

وعالمياً.
أكـثـــر مـن 150 بـــاحـثـــاً ومـتـــرجـمـــاً
ســـاهـمـــوا في هـــذه الــصفحـــة خلال
العــــام الفـــائـت ونحـن سعــــداء بهـم
وبعــطـــــائهــم أملـين ان يـتــــسع هــــذا
العـام )2005( لـثقـافــة شعـبيــة عبـر
)المــــــدى( لان تــتــمـــتع بــــــاصــــــداريــن
خلال الأســبـــــوع عــبـــــر الـــصـفحـــــات
الــثقــــافـيــــة الخــــاصـــــة بجــــريــــدتـنــــا
العــزيــزة وكل عـــام وانتـم و )ثقــافــة

شعبية( بخير.

ثقافة شعبية في )المدى(

حصيلة العام الاول الألمــانــي زيتـسـيـن 
والـرحـلـــة إلــى الـشــــرق

والخـــدم. ويــصـف بحـيـــويـــة جـــوانـب
الاسـتـمـتــــاع وقــضــــاء الــــوقـت لــــدى
الناس في الأسواق وفي الحانات. كما
يـصف التعدد والتنـوع في المجتمعات
الــــشـــــرقــيــــــة. وتعــتــبــــــر ملاحـــظــــــاته
الـدقـيقــة ووصفه الـتفـصـيلـي القـيم
عـن الجــــوانـب الأثـنـيــــة والمــــذهـبـيــــة
والجغـرافيـة وثــائق مهمـة في أبحـاث
الــشـــرقـيـــات. لقـــد اكـتــسـب زيـتــسـين
شهــرة واسعـــة لنــزاهـته ولـتجــرده في
الـنظـر إلـى حيـاة النــاس في الشـرق.
ابـتعـــد في الـــواقع عـن الانـطـبـــاعـــات
الأوروبيـة الخاطئـة التي كانـت تسود
الــــدوائــــر الــثقــــافـيــــة الأوروبـيــــة عـن
الـــشــــرق. وبمــــوته في الـيـمــن فقــــدت
أوروبــــا رائــــداً وبــــاحـثــــاً عــصــــريــــاً في
الــــشـــــرقــيـــــات. وقـــــد قـــــرب الــــشـــــرق
الـغـــــــامــــض بـــــشـعـــــــوبـه إلـــــــى الـفـهــم
المعـــــاصــــــر للــــشـــــرق. وتحــتـــــوي الآن
مـكتبة أولدنبـورغ، حيث ولد زيتسين
فيهـا، علـى 8 مجلـدات من المـذكـرات
الـتـي كـتـبهـــا. وهـــذه المـــذكـــرات الـتـي
اعـتبــرت مفقـودة آنــذاك وصلت إلـى
الـبــروفــســور كـــراوزه بـ اسلانــد حـيـث
دققهـا وأصـدرهـا في أربعـة مجلـدات.
ومـن خلال هـــذه المجلــدات وغـيــرهــا
من الــوثــائق والمخـطــوطـــات واللقــى
اســتـــطــــــاع العــــــالـــم أن يعــــــرف دقــــــة
الأبحاث الجغرافـية والمشاهد الغنية
بـالانـطبـاع والـتحلـيل الـتي قــام بهـا
أولــش يـــاسـبـــر زيـتــسـين وكـــرس لهـــا
حـيــــاته. ويعـتـبـــر الـيـــوم إلـــى جـــانـب
نـيـبـــور وبــــوركهـــارت واحـــداً مـن أهـم
المــستـشــرقين الــذين أضـاؤوا الـشـرق
فـــمـهــــــــدوا بــــــــذلــك الــــطــــــــريـق إلــــــــى
الاستـشــراق المعــاصــر. ومثـلمــا دخل
العــالم الـسـويـسـري يـوهـان لــودفيج
بـوركهـارد إلـى الـدين الإسـلامي فعل
زيــتــــســين أيــضـــــاً. وقـــــد اعــتقــــــد كلا
العـالمين بأن الاستـشراق لا يضاء إلا
مـن الــــداخل، ويغـتـنـي بـــالـصـــدقـيـــة
بثقافـة المنطقة، الثقـافة الإسلامية،
لا بـنـظــرة غــربـيــة مــسـتعلـيــة تــضع
قـيـمهـــا وثقـــافـتهـــا معـيـــاراً لـتقـيـيـم

الآخرين.

رسـالـة كـتبهـا إلـى أوروبـا. ولـكن بعـد
أربعــــــة أعــــــوام عــــــرفــت أوروبــــــا بــــــأن
زيـتـسـين كــان يقـصــد الــوصــول إلــى
صـنعــاء لملاقــاة إمــامهــا، وكــان يــريــد
بـهــــــــذا الـلـقــــــــاء الــــــشـفــــــــاعــــــــة مـــنـه
ومـــــــســـــــــاعـــــــــدتـه لاســـتـعـــــــــادة أوراقـه
ومقـتنيـاته المهمـة التي صـودرت منه
في مكــــة المكـــرمــــة. ولكـنه قــتل علـــى
مقـربــة من تعـز. وفي مـذكـراته الـتي
دأب علـى تــدوينهـا بـدقـة يـشيـر يـوم
23 آذار 1809 إلــــــى الــيــــــوم الأخــيــــــر
الـــــــذي خــــطــت يـــــــد زيــتـــــســين تـلـك
المـذكـرات قبـل مقتله. وفي آذار سـافـر
صــوب اليـمن بــوثيقــة سمـاح صـادرة
مـن الإمــــام. وفي عــــام 1810 تـنـــــدفع
قـوة قـوامهـا 6000 رجـل وتهجم علـى
منطقة حران، جنـوب دمشق، وتدمر
35 مــديـنــة وقــريــة، قـــاتلــة ذكــورهــا.
وبذلك ترتعـد دمشق وتسودها حالة
مـن الــذعــر وتعـمهــا الفــوضــى. كــان
بمقدور الـوهابيين الذين زحفوا إلى
حـــــــران احـــتلال المـــــــديــنــــــــة إلا أنهــم
غادروا المنـطقة وتـواروا مع غنـائمهم
في الــصحـــراء. تـــرك زيـتــسـين مخـــا
بــــــاتجــــــاه صـــنعـــــــاء في أيلــــــول 1811
بـرفقـة قـافلـة مـن 17 جمـلاً محملـة
بــــالـبــضـــــائع وبــضـمــنهــــا ممــتلـكــــات
زيـتـــسـين الــــشخــصـيــــة. ولـكــن بعــــد
يـومـين من الـسفــر عثــر علــى جثـته
مــرمـيــة علــى قــارعــة الـطــريق قــرب
تعــــــز. وفي الأرجح جـــــرى تــــســمــيــمه
بــإيعــاز من إمــام صـنعــاء لـئلا يغــادر
الجـــزيـــرة إلـــى أفــــريقـيـــا. كـــان ثـمـــة
تخـوف من مصر الـتي استولـى على
مقــالـيــد الأمــور فـيهـــا محـمـــد علـي
بــاشــا. ويـخبــر الــرحــالــة الإنجـليــزي
جـيـمــس سـيـلك بـــاكـيــنغهـــام، الـــذي
نـشر "رحـلات بين القبـائل الـعربـية"،
يخـبــر دوق غــوتــا في عــام 1815 بــأن
زيتــسين قـد اغـتيـل سنـة .1811 أمـا
الـتقـــاريـــر الـتـي كـتـبهـــا زيـتــسـين في
يـــومـيـــاتـه فهـي غـنـيـــة بـــالمـعلـــومـــات
ومـــرحـــة أحـيـــانـــاً، غـنـيـــة بـتفـــاصـيل
وصـفـهــــــــا في لـقــــــــاءاتـه مـع زعـــمــــــــاء
القــبـــــائل وكــبـــــار الملاكــين والــبـــــاعـــــة

الــدراســة والـكتــابــة وهــو يـتجــول في
المكـتبـات والأمـاكـن التــاريخيـة. وقـد
جـمع 1574 مخـطــوطــة و3536 مــادة
اركيولوجية وعدداً من العينات التي
تـسـاعـد في أبحـاث المعـادن والأشجـار
والحـيوان في المنطـقة. وفي عام 1808
زار الفـيـــوم وتفحـص الأهــرامــات في
الجيـزة. وفي تـنقلاته وتجــواله وضع
خــــرائـــط مفـــصلــــة ودقــيقـــــة معــــززة
بــــالـــشــــروحــــات عـن طــــوبــــوغــــرافـيــــة
الأرض أرسلها إلى دوقية غوتا حيث
أصـبحـت الآن مـــادة دراسـيــــة مهـمـــة
دفعت العديـد من المسـتشرقـين فيما
بعــد إلــى أن يـــواصلــوا نـهجه. وكــان
زيـتــسـين في معـظــم رحلاته يـــرتـــدي
أسـمـــالاً كـــالـتـي يـــرتــــديهـــا الـفقـــراء
والــــشحــــاذون، ويــــسلـك سلـــــوك أهل
البلـد لا عـن قصـد وإنمــا عن تـطبع
وإعـجــــــــاب وقـــنــــــــاعــــــــة بــــــــالإنـغـــمــــــــار
وبـالـتمــاهي مع نــاس المنـطقـة، يـكن
لـهـــم الحـــب والمــــــــودة، ويـعـــتـــبــــــــرهـــم
متلائمين مع المنطقة دون تعارضات
وأزمــــات، قـــــانعـين بــــالــطـبــيعــــة ومــــا
تـــــوفـــــرهــــــا لهــم مــن حــيــــــاة. وخلال
إقـامته في القـاهرة قـرر الذهـاب إلى
شــبه الجــــزيـــــرة العــــربـيــــة الـتـي لـم
يـتــــوفــــر عــنهــــا آنــــذاك الـكـثـيــــر مـن
المعلومات الـثمينة والمفيـدة، كما كان
يعـتقــد. وهكــذا أبحــر من الـسـويـس
إلــــــى جــــــدة قــــــاصـــــــداً حج بــيــت الله
الحرام، فاستطاع الوصول إلى مكة.
وهنـاك أنجـز لهـا وللمـسجـد الـكبيـر
خــارطــة شــديــدة الــدقــة، ربمــا كـــانت
أول خـــــارطـــــة مــن نـــــوعهـــــا نفـــــذهـــــا
مـــــــســــتـــــــشــــــــــرق أوروبــــي. ولــــم يــكــــن
الأوروبيـون يعـرفـون آنــذاك الطـريق
المعـتــــاد في سفــــر أهل المـنــطقـــة إلـــى
صنعـاء، فسلك زيتسـين الطريق من
المـــديـنـــة ثـم الحـــديـــدة وصـــولاً إلـــى
صنـعاء. ووضح ذلك بخـارطة تـرشد
إلـى المـسـالك وإلــى أفضـل الطـرقـات
والــــــدروب للــــــوصــــــول إلـــيهــــــا، في 17
تشـرين الثـاني أرسل زيتـسين رسـالة
أخـيــرة إلــى بـيـــرنهــارد أوغــسـت فــون
لينـداو بمدينـة غوتـا، كانـت هي آخر

يــــتـفـهــــم ويــــتـــــــــــألـف مـع الـعـــــــــــادات
والـتقــالـيـــد وأفكــار المـنــطقــة المـــزمع
زيــارتهـــا  ليـــرى وليـتفحـص بـنفــسه
المـنـتــــوجــــات الــطـبــيعـيـــــة والفـنـيــــة
لقـــاطـنـي تـلك المـنــــاطق ويــــدرسهـــا.
وكــــان يعـتــــزم بــــالــــدرجــــة الأولــــى أن
يدرس التـاريخ الطـبيعي في المنـطقة
مـــن حـــيـــث الـــــــــزراعـــــــــة والـــتـجـــــــــارة
والديمـوغرافيـة السـكانيـة فضلاً عن
فنـون المنطقة، الرياضيات والفيزياء
والجغرافيـة القديمة، كمـا كان ينوي
دراســة الكـشــوفــات والمــواقع الأثــريــة
فـيهــا. في عــام 1802 قــام بــأول رحلــة
استـكشـافيـة إلـى آسيـا الصغـرى، ثم
إلى سوريا وإلى فلسطين. سافر إلى
حلـب بقــافلــة مـن الجمــال والــدواب
ليمكـث فيها 15 شهـراً مكرسـاً نفسه
لــتعلــم اللغــــة العـــربـيـــة، مــتفحـصـــاً
ودارســــاً الـكـثـيــــر مـن المخــطــــوطــــات
العــــــربــيــــــة. ومـــن حلـــب وصل إلــــــى
دمــشق. ثـم تجــول في ســوريــا وذهـب
إلـى فـلسـطين وهـو يـجمع معلـومـات
غـنية ضـمن برنـامجه الدراسـي. كما
جمع عـدداً كـبيــراً من المــواد واللقـى
الـثـمـيـنــــة الـتـي اعـتـمـــــد علــيهــــا في
دراسـتـه وفي أبحــــاثه. وفي عـــام 1805
عـاد إلـى دمـشق. وبعـد جــولتـه فيهـا
جهـز نفسه للـذهاب إلـى لبنـان وإلى
عـــرمـــون ثـم إلـــى الأردن ومـنهـــا إلـــى
البحـر الميت والقدس. ويقول الكثير
من المعلومات عن حـياته بأنه امتزج
بــــإرث المـنــطقــــة وتــــأثــــر بهــــا روحـيــــاً
بـحــيــث غــيـــــــر اســمـه في عـــــــام 1805
ليصبح موسـى الحكيم - باسم أحد
الفـيـــــزيـــــائـيــين العـــــرب -. وهـــــو أول
أوروبــي أمـــــــاط اللــثــــــام عــن جــــــرش
والآثار الـرومانيـة فيها. عـاد زيتسين
في عــــام 1807 مجــــدداً إلــــى القــــدس
حـيث جـمع فـيهــا معلــومــات ثمـينــة
عن طـبيعـة الأرض وطـوبـوغـرافـيتهـا
وعن مـعادنها. ثـم ذهب إلى الخليل،
وعبـر سينـاء وجبـالها بـقافلـة راحلة
إلـى الـسـويـس والقـاهــرة حيـث مكث
فيهـا عـامين مـتفحصـاً حيـاة النـاس
وعلاقــاتهـم وتقـــاليــدهـم منـغمــراً في

فـريـزن بـألمــانيــا من عــائلـة مـزارعـة.
درس الــطـب في غــــونــتغـن المـــشهــــورة
بـجــــــــــامـعـــتـهــــــــــا. ثـــم درس الـعـلــــــــــوم
الــطـبــيعـيــــة والــــزراعــــة والاقـتــصــــاد
الـسيــاسي، لـكنه قـرر عـدم المـضي في
ممارسـة اختصـاصه الـطبي. ثـم قام
بجـولات دراسيــة تمهيـديـة في ألمـانيـا
والـنمـســا وهـنغــاريــا، ونـشــر مقــالات
عــديــدة في حقـل التــاريخ الـطـبيـعي
والمعـــــادن والـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــا. تعـــــرف
زيتـسين في الجـامعـة علـى الكـسنـدر
فــون هـــومبــولــد - الــذي تحـمل الآن
جـامعـة بـرلـين اسمه - واقـتنعـا معـاً
بــــوضع خــطــــة للـــسفــــر إلــــى بلــــدان
بعـيــــدة. وهـكــــذا الـتــــزم هــــومـبــــولــــد
الـسفر إلـى أمريـكا الجنـوبية لـلقيام
بــــأبحــــاثه الـعلـمـيــــة هـنــــاك في عــــام
1799، فـيـمـــا اخـتـــار زيـتــسـين آسـيـــا
وأفـــريقـيـــا مـيـــدانـــاً لأبحـــاثه. وأخـــذ
يـــــدرس بـــــدأب جــمــيع الــنــــشـــــريـــــات
المـتعلقـة بــالمنـطقـة. وكـان في خـطته
أن يعـبـــر أفـــريقـيـــا مـن الــشـــرق إلـــى
الـغـــــــرب في ثـلاثـــــــة أعـــــــوام. واراد أن

مازن الراوي - برلين

درس عادات وتقاليد المنطقة تاركاً دراسة الطب وسلك الصحراء إلى مكة
بخارطة واغيتل عام 1811 بإيعاز من إمام صنعاء وكانت مذكراته ويومياته

كشفاً جديداً لعالم قديم.
برحلاته الاستشراقية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، الغنية بنتائجها، خلف

الباحث أولرش ياسبر زيتسين مبكراً تركة مهمة للغاية في هذا الحقل
وأصبح بمصاف مواطنه الشهير كارستن نيبور. كما اعتبر لدى الباحثين

أحد أهم الأعلام في مجال الاستشراق، 

ذاكرة المقاهي الكربلائية ... اتساع المعاني والطموحات
رواده كونهم من وجهاء المـدينة وشيوخ
عـشـائـرهــا وعلمــائهــا، فهــو محـطـتهم
الاولى ان دخلوا او خـرجوا من المدينة
فــــدالــتهــم في الـلقــــاء مـقهــــى الحــــاج
حبيب ، فأنت تجـد فيه اجواء للقراءة
والـكتـابــة وهكــذا كنــا نفعـل بعيــداً عن
الـضجـيج مـختــارين الـزوايــا القـصيـة
مـنه لايــزاحـمنــا فـيه احــد ، إذ الـــزمن

بهدوئه ورصانته وفيضه.
هـكذا تـشكلت صـورة المكـان، المقـهى، في
ذاكـرة الأجيـال، سيمـا ان المتـجول الآن
وهـو يـبحث عـن ملاذ كمـا كــان، يصـاب
بخـيبــة الامل فــأين يـلتـقي أصــدقــاءه
ورفــاق كلـمتـه، اين هـم صحـبه؟، فقــد
تـوزعــوا فلا يمـر ســوى في مقهــى سيـد
علي، القائمة، حـيث يتوزع الرواد على
ـــالـبـــســـط العـــربـيـــة ارض مفـــروشـــة ب
)الحيـاكـة( او علـى الكـراسي الـصغيـرة
ـــة الحـمـل، بعـــد ان يـنـــشـغل آخـــر سـهل
مـكان عـلى أخـر اريكـة في داخله، هـكذا
وانـت تمـــر  عجــالــة او تــأتـي لـتلاحـظ
عـــدداً من ذوي الــدشــاديـش )الـبيـض(
وهـم يحـملـــون اقـــداح الــشـــاي ، شـــاي
مقهى سيد علي الـلذيذ، الذي لا يقل
طعــمــــاً عــن شــــاي المــــسعــــودي، قــــرب

جمعية الموظفين في السوق نفسه.
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لـذا فحلـم الكلمـة والـسيـاسـة مـا يشـد
رؤيا هؤلاء الفتية والكهول.

وقـــد نجـــد في رواد مقهـــى سـيـــد علـي،
خلــيـــطـــــاً مــن المــــــوظفــين والمــثـقفــين
والكسـبة واصحاب الحـرف كالبـنائيين
، فـــالمقهـــى صغـيـــر لكـن مـــا يــشـفع له
ـــــرصــيـف، فقـــــد المفــتــــــرق وحجـــــارة ال
تـــوزعــت الكـــراسـي الــصغـيـــرة ، سـهلـــة
الـنقل دونما ظـهر، يجلـس عليهـا المرء
حتـى تـصل ركـبته الـى حـنكه، والمقهـى
زاخر عـلى صغـره بمثل مـا هو مـوجود
في المقـــاهـي الاخـــرى. ومـــا يمـيـــز رواده
هــو هـمــوم الــسفــر الــذي اعـتـــاد علـيه
معـلمــو كــربلاء، فــالــسيــاســة في رحــاب
العــالم شغـلهم الـشـاغـل، وتتفـاجـأ إذا
زرت مـقهــــى الحــــاج حـبـيـب أول مــــرة،
سـيـمـــا وانـت تحـط رحـــالك مـن سفـــر
طــويل، زائــراً او تــاجــراً ا أوبـــاحثـــاً عن
مخطـوطـة، او نـاهلاً من علـوم الـدين،
فـــــالمـقهـــــى لا يـــشــبـهه ســـــوى مـقهـــــى
البلـديـة في بغـداد والـذي كـان مجـاوراً
لـوزارة الـدفـاع، وبـوابته الـصغيـرة علـى
ـــــى محـكــمــــة رأس  الـــشــــارع المــــؤدي ال
ــــاً، هــــذا الـــشعـب، دار الحـكـمــــة حــــالـي
الاتساع ينفتح عل زوايا وعمق ووسط
لـلجـمـيع حـق اشغـــالـه لكـن مـــا يمـيـــز
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ســاحــة الهــدوء الـتي كــان يـتمـتع بهــا،
المـنـكـــوشـي، لـكـن المـــســـاء يـــســتقـبـلهـم
ويـــشـيـــر الـــى فـــرحــتهـم الـتـي حـــانـت
ـــــة للـــتجـــــوال في مـــنعـــطفـــــات المـــــديــن
واســـواقهـــا الـضـيقـــة، بـيـنـمـــا يـتجـمع
الفــتــيـــــة في مـقهـــــى امـــــوري، مجـــــاور
مكتـبة الاهـالي، لصـالح عويـنات او في
مقهى كبيـر مقابل ساحـة الامام علي،
ـــى واجهـــة زجـــاجه الـبـــاحـث كـتــب عل
والشاعـر ، سلمان هادي طعمة، مقهى
ــــى لـــســــان ــــاء، وهــــذا مـــــا ورد عل الادب
ـــى القـــائـل فهـــو الجـمــيع والـعهـــدة عل
الحــريص علـى ثقـافـة البلـد والمـدينـة،
والمتـسقـط عبـر مـؤلفــاته أدق الاخبـار
والـــســيــــر. في المـقهـــــى يلــتقــي كل مــن
الــشـــاعـــر، صـــاحـب الــشـــاهـــر وطـــامـي
عـبــاس وجــاسـم عــاصـي، وقـــد يلـتحق
بهم الـشـاعــر، محمــد علي الخفــاجي،
ــــاوب مع الـــشـــاعـــر الـكلام، الـــذي يـتـن
والطرافة ليتحول المكان الى فرح طاغ
وبهيج ، فهـؤلاء وغيرهم يتحولون من
مـقهـــى الـــى آخــــر ، يلــتقـــون هـــذا في
الـــصـــــــراف، وذاك في مـقـهـــــــى الحـــــــاج
حبـيب، ويـسلمـون علــى جلاس مقهـى
سيــد علـي ، ومقـاهـي بغـداد والـنجف،
يسهرون حـتى ما بعـد منتصف الليل،
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المـقهــــى إذ يـــطــــول الحــــديــث وتـكــثــــر
ــــةـ ولا يهــمه في ذلـك إلا العـــام الاســئل

من الهموم .
او قــد تــرى الـشــاعــر المخـضــرم، شــاكــر
الـبـــدري وهـــو يـــرصف نــسـيج ديـــوانه،
زوارق الكحلاء ، ممـسكـاً بنـسخـة منه،
مقلبـاً صفحــاته، منـشــداً لجلاسه من
شعره، الجـميع يصغـون ،  بينمـا يعلق
أحـدهم من بعيد ، متورط مع البدري
الـــــــــــذي لا يـــكـل مـــن جـــمـع الـــــــــــردود
المحكــومــة بــالبــداهــة والعفــويــة، فقــد
نـســى المعلق بــأن البـدري لا يـسلـم من
لسـانه أحـد، العـارف والمعـروف وصـانع
النــوادر والطــرف، والمحتـفظ بـأسلـوبه
اللاذع والنـاقـد ثم شـاعـريـته الاصيلـة
والمتـينــة تــشفع له بــإسكــات أي لـســان
يفــتح بـــوابـــة الـكلام، ومـــا يمـيـــزه هـي
الـوقفـة في الـكلام، حيـث يعطـيه شكلاً
ــــالـــشــــد والجهــــر في الاداء مـتـمـيــــزاً ب
والانفعــال، فهـــو لا يتــوقـف في عبــارته
ـــــشعــــــر، بل يـــطــــــول به وهـــــو يـلقــي ال
المـشـوار، مـسـتمـرئــاً الاصغـاء، مــشمـراً
ذراعــيـه، مغــيــــــراً أيقـــــاع صــــــوته بمـــــا
يــضفـيه مـن عـــذوبـــة وطـــرافـــة وجـــد.
وحيـث يدخل الـرواد تبـاعاً الـى المقهى
يبـدأ المكـان بالازدحـام ليـزاحم ويخلي
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آخـرين، هـمهم القـضيـة الفلـسطـينيـة
وادبيـات رمـوزهـا المـتمثلـة بـالمـنظمـات ،
ـــــــــوش وذاك مـع فـهـــــــــذا مـع جـــــــــورج ب
ـــــريل وهـكــــذا حــــواتمــــة او احــمــــد جــب
تـتـــوالـــى فعـــالـيـــاتهـم داخـل المقهـــى او
خــارجهــا علـى آرائـك مقهـى الـصـراف
الصـيفي المقـابـل حيث مـوقـد الحـطب
الـــذي يعـــد الجـمـــر لكـــأس الـنـــاركــيله
وجــــــــدار الـفــــضــــــــاء المـعـلـقــــــــة عـلـــيـه،
القـامشيـات الملونـة التي تبـرز نهايـاتها
مثل رضـاعـات الحلـيب، والـزجــاجيـات
تـصــطف علــى الــدكــة الــسـيــرامـيكـيــة
نظيـفة صقيلـة مشـوبة بـرسوم ملـونة،
والمنكوشي يبقى سـاهماً منتظراً يثني
سـاقيـه تحته، واضعـاً كفـاً تحت خـده ،
مـتـــأمـلاً في بحـــر مـن الـتــصـــورات فلا
يـنبهه سـوى، محمـد عـصمـان، مـحييـاً
ـــو عـــادل.. ؟( فــيجـيـب : )كــيفـك يـــاأب
الحمـد الله، فمحمـد عصمـان يخرجه
من عـزلـته اللـذيـذة في ســؤال متـورط
في رأسـه عــــن حــــــــــــدث ســــيــــــــــــاســــي او
اجتمـاعي حيـث يطول الحـوار، فما ان
يـتــزايــد عــدد الــرواد مـن الأصــدقــاء ،
ـــزداد الاصـــوات خـــاصـــة بعـــد حـتـــى ت
خـروجه من التوقـيف مثلاً فمنهم من
زاره في الـبـيـت، ومـنهـم مـن يلـتقـيه في
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ــــذي يحـمـل إرثه الـــسـيـــاسـي الـــذي ال
يعتـد به، يجلس متـربعاً علـى الأريكة،
ـــاً لـكـنـه يقـــظ، ففـي ــــدو تعـب حـيـث يـب
ـــة مـقهـــى الــصـــراف  ، المـقهـــى المـــزدان
ـــوحـــات الفـــريـــدة الـتـي ـــالل جـــدرانه ب
تحـتـــوي علــى مـنــاظـــر للـطـبـيعــة مـن
الــشـمــال والجـنــوب تـظهــر فـيهــا قـمـم
ـــات، ـــوج واشجـــار الغـــاب ـــال والــثل الجـب
والمــشـــاحــيف واعـــواد الـبـــردي وصـــورة
تلك المـراة بـائعــة اللبن بـزيهـا العــربي
وصــدرهــا المــرمــري الـنــاهــد، وتـــاجهــا
المتمـيز بمـرصعـاته الـتي تنـاقل الـناس
اخبارها حتى غـدت ديكوراً سردياً لكل
جدار في المقاهـي. كما وتتزين سقوفها
بالثريات ذات القطع العديدة والمثيرة،
بـينمـا مـراوحهـا الـسقفيـة تنـتمي الـى
زمـن بعيــد فهي - انـكليـزيـة- الـصنع ،
تحيط جدرانها رفوف تضم المزهريات
ــــي الـــــــــشــــــــــــاي والـــــــــســــمــــــــــــاورات واوان
والفرفوريـات باحجام متباينة ونقوش
تـــزيـن جـــوانـبهـــا، والمــنكـــوشـي- اعـتـــاد
علــيهـــا، فـــشغـله الــشـــاغل الــسـيـــاســـة
وانتخابات نقابة المعلمين ممثلاً فيها،
يــسـتقـبل أقـــرانه، مـتحــدثــاً في شــؤون
السيـاسة وهمـوم المعلمين المهنـية، وقد
يـــأتــيه حـــسـن مـــردشـــوري، مع فـتـيـــة
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